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ــار علــى أصــدقائي إلى ــورة ســنة  في ذهنــه، وقــال: “أطلاق الن ــات ث ي اســتحضر محمد الصــغير ذكر
جانبي، وأمامي وخلفي أيضا”. شهدت تلك الفترة تحركات القوات الأمنية التونسية بهدف سحق
الاحتجاجـات الجماهيريـة، الـتي أسـفرت في نهايـة المطـاف عـن وضـع حـد للحكـم الـوحشي الـذي كـان
يــن العابــدين بــن علــي. ومثلــت الأحــداث التونســية دافعــا لانبثــاق الربيــع العــربي، حيــث ثــار بطلــه ز

السكان، الذين ذاقوا ذرعا بالتعرض للاضطهاد، ضد الأنظمة الاستبدادية والفاسدة.

لكن بعد مضي سبع سنوات، نجد أن الصغير، خريج الجامعة الذي يكافح من أجل تغطية نفقاته
من خلال العمل في مقهى براتب يومي يتراوح بين  و دولارات، عاد إلى الشا من جديد، رفقة
الآلاف من الشباب الآخرين. وكان لخفض الدعم عن البنزين والترفيع في الضرائب على السيارات
وكلفـة الإنترنـت والمكالمـات الهاتفيـة، دور رئيسي في إشعـال فتيـل هـذه الاحتجاجـات. لكـن محمد الصـغير،
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على غرار الكثير من الشباب، يرى أن الإجراءات التقشفية التي تنتهجها الدولة مجرد دليل آخر على
أن النخبة الحاكمة تعمل على إلحاق الضرر بالطبقة الفقيرة.

في هذا السياق، صرح محمد الصغير، صاحب  سنة أن “الشباب لا يملكون أية وسيلة للعيش. كل
ما نريده أن نتمتع بوضعية العبيد، الذين كانوا على الأقل يحصلون على الأكل والملبس والملجأ الذي
يؤويهم. وليس من الطبيعي أن لا يتمكن شاب مثلي من توفير منزل خاص به أو الزواج”. في واقع
الأمر، يعد الغضب الذي ينتاب هذا الشاب التونسي قاسما مشتركا بين مختلف الشباب في منطقة
أثقــل كاهلهــا بــأعلى معــدل بطالــة بين الشبــاب في العــالم. فقــد تفشــت البطالــة بنســبة  بالمائــة في
صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة. في الآن ذاته، يعتبر معدل النمو السكاني
في المنطقـة مـن بين المعـدلات الأسرع في العـالم، فضلا عـن اضطـرار الحكومـة الـتي تعـاني مـن أزمـة ماليـة

خانقة إلى إصلاح نُظم الدعم المكلفة.

خبراء يحذرون من أن المنطقة لا تزال تعيش في ظل أزمة محتدمة تشكل
تهديدا شديد الخطورة على استقرارها على المدى الطويل

كــبر احتجاجــات مناهضــة للنظــام خلال العقــد الأخــير في في شــأن ذي صــلة، اهتزت إيــران علــى وقــع أ
شهر كانون الأول/ ديسمبر الفارط. وكانت التدابير التقشفية التي انتهجتها الحكومة، فضلا عن شعور
الشعب بالاستياء بسبب الفساد المتفشي في أجهزة الدولة، بمثابة الشرارة التي أوقدت فتيل هذه
الاحتجاجـات. ويضـاف إلى قائمـة الـدول المتـأثرة بموجـة الاحتجاجـات كـل مـن الجـزائر والأردن، اللتين
شهدتا احتجاجات محدودة هذه السنة تتخذ من ارتفاع الأسعار وتخفيض الإنفاق العام ذريعة لها.

تعكس موجات الاضطراب خيبة الأمل التي يشعر بها الكثيرون في الشرق الأوسط، الذين ما انفكوا
كثر إنصافا وتوفير مواطن شغل، يلومون قادتهم الذين يتجاهلون مطالبهم الرامية لإقرار أنظمة أ
فضلا عن إرساء الحريات الاجتماعية وتحقيق الازدهار. وقد مثل هذا الغضب المتزايد حافزا لاندلاع
يـــا وليبيـــا واليمـــن، وتـــوفير ثـــورات ســـنة  في المنطقـــة، ممـــا أدى إلى نشـــوب الصراعـــات في سور

مسوغات خصبة لتوظيف الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة.





يا والعراق. لكن في الوقت الراهن، تراجع التنظيم الجهادي بعد فقدان معاقله الاستراتيجية في سور
الخبراء يحذرون من أن المنطقة لا تزال تعيش في ظل أزمة محتدمة تشكل تهديدا شديد الخطورة
علــى اســتقرارها علــى المــدى الطويــل. ويحيــل هــذا التحــذير إلى فشــل الحكومــات في إصلاح الأنظمــة

المنهارة، التي جمعت بين الاضطهاد وبذخ الدولة من أجل الحفاظ على الاستقرار.

ير خارجية أردني سابق ونائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي قائلا: “ما صرح مروان المعشر، وز
لم نخــ بخطــاب ســياسي واقتصــادي جديــد، ســتظهر نســخة جديــدة مــن تنظيــم الدولــة. وتتمثــل
المشكلة الأكبر في التصدعات في صلب المجتمع. ولسوء الحظ، يولي عدد محدود من القادة اهتمامهم
بهذا الجانب”. واستطرد المعشر، أنه “في حال عدم تغير موقف هؤلاء القادة، من المحتمل أن نواجه
كثر حدة وعنفا هذه المرة”. وأشار المعشر إلى أنه لم يتوقع أي ربيعا عربيا جديدا، لكنه سيتخذ منحى أ

شخص موعد حدوث الربيع العربي، في حين أن الوضع الحالي غير مستدام.

لم يبق سوى عدد قليل من الدول العربية التي لم تطلها آثار ثورات سنة . من جانبها، قامت
المغرب مثلا بتطبيق حد معين من الإصلاحات. وفي خضم هذه الإصلاحات، التجأت أغلب الدول إلى
وسائل مجربة ومختبرة سلفا من أجل احتواء جحافل المواطنين المضطربين، تتمثل في تقديم الهبات
وقمع المعارضة. لكن العقد الاجتماعي التقليدي في الشرق الأوسط، الذي يقوم على عمليات الدفع

الممولة من طرف البترودولار مقابل حرية سياسية محدودة، بصدد التلاشي.

بعد فترة من انخفاض أسعار النفط، وعدم استقرار وركود اقتصادي، تمكنت الحكومات التي تصا
العجز على مستوى الميزانية والاعتماد المتزايد على الديون الخارجية أخيرا من التقليص في المعونات
الحكوميــة. والجــدير بــالذكر أن حكومــات الــشرق الأوســط أنفقــت  مليــار دولار علــى هبــات الوقــود
سـنة ، وهـو مـا يمثـل ربـع الـدعم العـالمي للطاقـة وفقـا لتقـديرات صـندوق النقـد الـدولي. وقـد
قـامت بعـض هـذه الـدول بالحـد مـن الخـدمات المدنيـة غـير المجديـة الـتي كـانت بمثابـة شبكـات أمـان

اجتماعي، لكنها استهلكت بمفردها حوالي ثلث الإنفاق الحكومي.

كــد الخــبراء أن الإصلاحــات الــتي طــال انتظارهــا، بصــدد التنفيــذ ولكــن في بيئــة متقلبــة يطغــى عليهــا أ



كثر تحضرا واستنارة وأغلبهم من الشباب. في شعور متزايد بالظلم في صفوف السكان الذين باتوا أ
. الأثناء، يؤمن الكثير من المواطنين العرب بأن أوضاعهم الحياتية ازدادت سوءا منذ سنة

 منـذ اسـتيلاء الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي علـى السـلطة بعـد تنفيـذه لانقلاب عسـكري في مصر، تـم
احتجاز الآلاف من الأشخاص وحظر  موقعا إلكترونيا.

صرح التــونسي مــراد الزعبــوطي، الــذي يبلــغ مــن العمــر  ســنة والــذي لا يــزال يعيــش مــع والــدته
ويعتمد على معاش والده الراحل أن “الوضع كان أفضل قبل اندلاع الثورة لأن المال كان له قيمة
فعلية. أما الآن فكل شيء باهظ الثمن، فضلا عن أني أعاني من البطالة منذ قرابة السنتين. عقدت

الكثير من الآمال على الثورة، لكن كل شيء تغير الآن”.

كثر الدول التي تشع أملا في المنطقة. ففي حين في الواقع، يعيش هذا الشاب التونسي في واحدة من أ
كـثر قمعـا لشعوبهـا، تعتـبر تـونس الدولـة العربيـة الوحيـدة الـتي يمكـن أن تـدعي أمسـت دول أخـرى أ
إقامة انتقال ديمقراطي عقب ثورات الربيع العربي سنة . بيد أن المكاسب السياسية للبلاد لم
 يقابلهـا نجـاح علـى المسـتوى الاقتصـادي، حيـث لا يـزال البلـد المغـاربي منكوبـا بنسـبة بطالـة تتجـاوز
بالمائــة في صــفوف شبــابه، فضلا عــن وجــود فــوارق شاســعة بين المنــاطق الساحليــة الأفضــل حــالا

والمناطق الداخلية الفقيرة.

يتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نهجا متعدد المستويات من
أجل إصلاح الاقتصاد، الذي يعتمد بالأساس على النفط ونظام الرعاية

الاجتماعية من المهد إلى اللحد

في سنة ، وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا بقيمة . مليار دولار لتخفيف



الضغط على خزينة الدولة المثقلة بالأعباء. لكن ذلك يعني الالتزام بتبني بعض التحويرات المشددة،
على غرار تدابير التقشف التي تسببت في اندلاع احتجاجات شهر كانون الثاني/ يناير الفارط.

اتخـذت مصر مسـارا ممـاثلا، حيـث التجـأت لتـأمين قـرض بقيمـة  مليـار دولار مـن صـندوق النقـد
الدولي، والتزمت القاهرة بموجبه بتخفيض الدعم الموجه للوقود وقيمة الجنيه المصري. وكانت هذه
الخطـوة محـل ترحيـب مـن قبـل المسـتثمرين والشركـات بعـد معانـاتهم جـراء نقـص في الـدولار، لكنهـا
تسببت في المزيد من المعاناة للمصريين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع التضخم إلى ما يزيد
عن  بالمائة. وإثر محاولة الحكومة لتعديل نظام دعم الخبز، تم إجبارها على العدول عن قرارها

بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات.

قطــع ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان، البــالغ مــن العمــر  ســنة، وعــودا علــى الشبــاب الســعودي
كثر انفتاحا وتسامحا بخلق مجتمع أ

على نحو نسبي، وقع تجنّب نشوب الكثير من الاضطرابات واسعة النطاق في الدولة العربية الأكثر
اكتظاظــا بالســكان. وكــان مــن المحتمــل أن تنشــب هــذه الاضطرابــات علــى خلفيــة التخفيضــات الــتي
طــرأت علــى نســبة الــدعم الحكــومي، خاصــة وأن النظــام لا يــزال يحكــم قبضتــه علــى البلاد ويفــرض
الكثير من الإجراءات القمعية. منذ استيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد الانقلاب
الــذي خطــط لــه في ســنة ، تــم اعتقــال الآلاف مــن المــواطنين وحجــب قرابــة  موقعــا علــى
شبكـة الإنترنـت، في إطـار حملـة قمـع وصـفتها منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش بأنهـا “عمليـة قمعيـة لم
يسبق لها مثيل ضد جميع أشكال المعارضة”. وفي الوقت الراهن، يسعى السيسي إلى ضمان فوزه

بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، التي ستُعقد خلال الشهر الجاري.

إذا تمكن الأمير بن سلمان من بلوغ الأهداف التي وضعها، سيتعين على
الجيل القادم أن يُخفض من حجم توقعاته المتعلقة بالرواتب والبدلات التي



سيحظون بها 

أمــا في المملكــة العربيــة الســعودية، يتخــذ ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان نهجــا متعــدد
المستويات من أجل إصلاح الاقتصاد، الذي يعتمد بالأساس على النفط ونظام الرعاية الاجتماعية
من المهد إلى اللحد. وقد قطع ولي العهد، البالغ من العمر  عاما، وعودا على الشباب السعودي
كــثر تسامحــا، شملــت رفــع الحظــر علــى قيــادة المــرأة للســيارات في المملكــة. فضلا عــن بخلــق مجتمــع أ
ذلـك، سـعى بـن سـلمان إلى الحـدّ مـن العجـز المـالي الـذي تعـاني منـه البلاد عـن طريـق خفـض نفقـات
يادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى  بالمائة، ناهيك عن إدخال ضريبة القيمة القطاع العام، وز

المضافة.

علــى الرغــم مــن أن الأمــير عمــد إلى إســكات جميــع أصــوات المعارضــة، واعتقــل  الكثــير مــن الأمــراء
والصحفيين، إلا أنه يسير بخطى حذرة حتى لا يرتكب أي هفوة. وقد استأنفت الرياض دفع امتيازات
المـوظفين المـدنيين والعسـكريين بعـد سـتة أشهـر فقـط. وقـد ردّت الحكومـة علـى شكـاوى السـعوديين
السـاخطين علـى خلفيـة إدخـال ضريبـة القيمـة المضافـة الـتي تبلـغ نسـبتها خمسـة بالمائـة ورفـع أسـعار
يال سعودي (أي ما يعادل الوقود، من خلال منح موظفي الدولة دفعة شهرية إضافية قدرها ألف ر

 دولار) لمدة سنة.

يادة الضرائب على السيارات،  خلال شهر كانون الثاني/ يناير، أثارت التخفيضات على دعم البنزين وز
واستخدام الإنترنت، والمكالمات الهاتفية جملة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس

إذا تمكن الأمير بن سلمان من بلوغ الأهداف التي وضعها، سيتعين على الجيل القادم أن يُخفض
من حجم توقعاته المتعلقة بالرواتب والبدلات التي سيحظون بها في ظل تنافسهم على الوظائف في
القطاع الخاص. ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعمل قرابة ثلثي السعوديين في القطاع الحكومي.



كـثر مـن  بالمائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، نظـرا لارتفـاع ويتقـاضى هـؤلاء المـوظفين أجـورا تمثـل أ
متوسط رواتب الحكومة بنسبة  بالمائة مقارنة بالقطاع الخاص.

يــاض، خالــد الــدخيل، أوضــح الأســتاذ الســابق في علــم الاجتمــاع الســياسي بجامعــة الملــك ســعود بالر
قائلا: “نحن على أبواب حقبة جديدة. لكن ارتفاع وتيرة الضغط الاقتصادي سينجر عنه الكثير من
الاحتمــالات والتســاؤلات بشــأن أخــذ الحكومــة بعين الاعتبــار ردّ فعــل الشعــب. قــد تبــدي الحكومــة
اهتماما بهذا الجانب، لكن في حال أهملت ذلك، من المحتمل أن البلاد ستمر بمحنة سياسية صعبة

للغاية”.

يتمثل التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومات في جذب الاستثمارات في
صلب قطاعات قادرة على خلق فرص عمل مثل التصنيع

حيال الموضوع ذاته، أفاد الأستاذ المصري للتخطيط والسياسات العامة في جامعة منيسوتا، الدكتور
راجـي أسـعد أن “مشاكـل المنطقـة تـزداد تعقيـدا بسـبب ضعـف القطاعـات الخاصـة الـتي لا تسـتطيع
استيعاب الوافدين الجدد على الوظائف وتزايد توقعات الباحثين عن عمل، نظرا لارتفاع معدلات
التحصـيل العلمـي”. وأضـاف المصـدر ذاتـه أنـه “كـان مـن المتوقـع أن يتـولى القطـاع الخـاص دور خلـق
وظائف جيدة بمجرد انسحاب الدولة. لكن ذلك لم يحدث ببساطة، فضلا عن أن وعود استقطاب
الاســتثمارات الأجنبيــة لم تحقــق في حين تــوجهت الاســتثمارات المحليــة نحــو قطاعــات آمنــة جــدا غــير

منتجة لفرص عمل جيدة على غرار مجال العقارات”.

خلال فـــترة الســـبعينات وأوائـــل الثمانينـــات، كـــان المـــواطن المصري الـــذي يـــدخل ســـوق العمـــل بعـــد
الحصـول علـى شهـادة التعليـم الثـانوي أو مـؤهلات أعلـى يتمتـع بفرصـة تصـل إلى  بالمائـة لتـأمين
وظيفة في القطاع العام. وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجعت تلك التوقعات
إلى  بالمائة، في حين أن الوافدين الجدد على سوق العمل، لا تتجاوز فرصتهم، في الوقت الراهن،
 بالمائــة للحصــول علــى وظيفــة رســمية في القطــاع الخــاص، وذلــك علــى حــد تعــبير الــدكتور راجــي

أسعد.



في مصر، لا تزال ذكرى انتفاضة الخبز التي جدت أحداثها في سنة  حية في أذهان صناع القرار.

يــد مــن فــرص العمــل متاحــة في مجــال البنــاء، الــذي غالبــا مــا أشــار الــدكتور أســعد راجــي إلى أن “المز
كبر مقارنة بمجال التعدين والمرافق والتصنيع”. وتجدر الإشارة إلى يستقطب العمالة المؤقتة بشكل أ
يبا. من جانب آخر أن عدد سكان مصر ارتفع من  مليون نسمة في سنة  إلى  مليونا تقر

ارتفع عدد خريجي الجامعات إلى حوالي  ألف خريج في السنة.

ولفقا لراجي “عندما تتكفل بتعليم شبابك.. فأنت بذلك تساهم في رفع سقف توقعاته، ولكن حين
تعجز عن تلبية تلك التوقعات، ستواجه الكثير من الغضب والإحباط. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع
معــدلات البطالــة في المنطقــة إلى عــدم حصــول الأشخــاص علــى وظيفــة مــن الأســاس، وليــس نتيجــة
فقدانهم لوظائفهم. وفي نهاية المطاف، سيحصلون على وظيفة في إطار الاقتصاد غير الرسمي بعد

انتظارهم لدورهم لسنوات عديدة”. 

وأضاف راجي أن “الإجراءات القمعية لا يمكنها سوى إسكات تلك الأصوات المحبطة لفترة طويلة.
يـد مـن الاضطرابـات أو عمليـات القمـع. وسـتشعر الطبقـة ويتمثـل الخطـر الحقيقـي في أن تحصـل المز
كـثر مـن غيرهـم لأن الوسـطى، أو أولئـك الذيـن يتطلعـون للانضمـام إلى الطبقـة الوسـطى، بالاسـتياء أ

بنود العقد الاجتماعي أبرمت معهم”.



كبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ ما يقارب عن  خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، هزت إيران أ
عقد.

ــديرة العامــة ــدرك صــندوق النقــد الــدولي تمامــا حجــم المخــاطر المحدقــة بالمنطقــة. وقــد شــددت الم يُ
لصــندوق النقــد الــدولي كريســتين لاغــارد، خلال تصريــح لهــا في شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير المــاضي، علــى
ضرورة أن تسرع الدول العربية من وتيرة خلق فرص عمل. وأفادت لاغارد أن “حالة الاستياء العام
كــثر. في الأثنــاء، المتفشيــة في العديــد مــن البلــدان، تُــذكر بــأن هنــاك حاجــة إلى اتخــاذ إجــراءات ملحــة أ

سينضم  مليون شخص إلى صفوف القوى العاملة العربية في السنوات الخمس المقبلة”.

قال الشاب التونسي محمد الصغير:  أن “ارتفاع مستويات الغضب الشعبي
بشكل مستمر… سيجعل الحنق الشعبي يصل الى الذروة”.

من جهة أخرى، يتمثل التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومات في جذب الاستثمارات في صلب
قطاعات قادرة على خلق فرص عمل مثل التصنيع. وللتخفيف من حدة التوترات التي تعاني منها
الكثــير مــن البلــدان في المنطقــة، دعــا صــندوق النقــد الــدولي إلى وضــع “برامــج حمايــة اجتماعيــة” تُركــز
بالأساس على الفئات المستهدفة وتشمل تقديم مدفوعات نقدية إلى شرائح المجتمع الأكثر فقرا بدلا

من اتباع نظم دعم واسعة النطاق.

ير الخارجية الأردني السابق، مروان المعشر، على أن الإصلاحات الاقتصادية لن تكون ناجحة إلا يُصرّ وز
يـة. وحيـال هـذا الشـأن، أوضـح المعـشر، أنـه “لا يمكـن أن إذا كـانت مصـحوبة بتغيـيرات سياسـية جذر
تكرس مثل تلك الأنظمة، سواء في السعودية أو مصر أو إيران أو غيرها، وتأمل أن تسير التحويرات
الاقتصادية بسلاسة، فضلا عن ذلك، لا يمكنك الحديث عن التمتع بحريات أو ديمقراطية شاملة



بين عشية وضحاها. ومثلما تطلب من الأفراد تقديم المزيد من التضحيات الاقتصادية، عليك أن
تسمح بتصاعد بعض الأصوات السياسية”.

من جهته، أعرب محمد الصغير عن اقتناعه التام بأن بقاء الوضع الراهن على حاله سيؤدي في نهاية
المطــاف إلى حــدوث اضطرابــات. وفي هــذا الصــدد، أورد هــذا الشــاب التــونسي أن “ارتفــاع مســتويات

الغضب الشعبي بشكل مستمر… سيجعل الحنق الشعبي يصل الى الذروة “.

المصدر: فاينانشال تايمز
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